
 الريــاض - يتضاعف عدد الســـكان في 
الـــدول العربيـــة كلّ ثلاثة عقـــود تقريبا، 
ويتوقـــع أن يرتفـــع من نحـــو 430 مليون 
نسمة في العام 2019 إلى 851 مليون نسمة 
في العام 2050. لكن هذه الزيادة السكانية 
لن تكـــون موزعة بالتســـاوي بين الأرياف 
والمـــدن، فمـــع أن نحـــو 66 فـــي المئة من 
ســـكان الدول العربية يعيشـــون اليوم في 
المدن (مقابل 55 في المئة من سكان العالم) 
تســـجل المنطقة العربية تحـــولا حضريا 
سريعا، فمعدل التحضر فيها ينمو سنويا 
بمعدل 2.5 في المئة. ويعني هذا أن نسبة 
ســـكان المدن فـــي العالم العربي ســـتبقى 
في المســـتقبل أعلى من النسبة المتوقعة 
لسكان المناطق الحضرية في العالم التي 
تقدر بنحو 68 في المئة بحلول العام 2050.

ويُلقي تســـارع التحـــول الحضري في 
البلـــدان العربيـــة على عاتـــق حكوماتها 
تحديـــات جمّـــة ويضعهـــا أمـــام مهمّات 
مضاعفـــة، إذ عليها من جهـــة العمل على 
إبطـــاء هـــذا التحـــول بمواصلـــة تنميـــة 
الأريـــاف وتعزيـــز جاذبية العيـــش فيها، 
ومن جهة أخرى عليها أن تستوعب أعداد 
الســـكان المتزايدة في المدن، لكن دون أن 
تكتفـــي بالمحافظة على مســـتوى الوضع 
القائم فيها أو تســـعى لكبح تراجعه تحت 
ضغط زيادة عدد السكان، بل يجب أن تبذل 

جهودا حثيثة للارتقاء به.
وتتطلب الاســـتجابة لتلـــك التحديات 
من الحكومات العمل على محاور متعددة، 
اقتصاديـــة واجتماعيـــة وتنظيمية، ولهذا 
برز اهتمام عالمـــي وعربي بمفهوم المدن 
الذكيـــة لتلبيـــة الاحتياجـــات المتزايـــدة 
للسكان بالاســـتفادة من التطورات التقنية 

المُصاحبة للثورة الصناعية الرابعة.
وتشـــمل المجالات الأساســـية لتنمية 
مدينـــة ذكية ومســـتدامة: نوعيـــة الحياة، 
والبنيـــة التحتيـــة والخدمـــات، وتقنيـــة 
والـــذكاء  والاتصـــالات،  المعلومـــات 
والبيئـــة  والمجتمـــع،  والمعلومـــات، 
والاســـتدامة، والحكم والإدارة، والاقتصاد 
والماليـــة، والنقـــل. ومن الركائـــز التقنية 
الرئيســـية للمدينة الذكية تطوير الحوكمة 

الرقميـــة، وأنظمـــة النقـــل، ونظـــام توليد 
الطاقة وشـــبكة توزيعهـــا الذكية، وتوفير 
المياه، بالإضافة إلـــى مبادراتها المتعلقة 
بجمـــع البيانـــات وإشـــراك الجمهور في 
اتخـــاذ القـــرارات. والواقـــع أن مشـــروع 
المدينـــة الذكيـــة يمثل تحـــولا اجتماعيا 
وتقنيا رئيســـيا يحدث ثورة في أســـلوب 

عيش مئات الآلاف من سكان المدينة.

مشاريع المدن الذكية العربية

اتجهت الـــدول العربية إلـــى التحول 
نحو المدن الذكية في إطار ســـعيها لتلبية 
للضغوط  والتصدي  مواطنيها  احتياجات 
الناتجة عن تزايد معدلات التحضر، فضلا 
عن العلاقـــة الإيجابية القويـــة بين المدن 
الذكيـــة والازدهـــار والنمـــو الاقتصاديين 
بالاعتماد علـــى التقنيـــات المتقدمة لرفع 
الكفـــاءة والإنتاجية وتحســـين الحوكمة. 
إلا أن تحديـــد عدد المدن الذكية في الوطن 
العربـــي أو التي قطعت أشـــواطا متقدمة 
في هـــذا الاتجاه، يختلف مـــن مصدر إلى 
آخر وفق نطاق تصنيفـــه للمدينة الذكية، 
فهو يتـــراوح بين 5 مدن (وهـــي أبوظبي، 
القاهـــرة، الربـــاط، الريـــاض، ودبـــي) في 
الحـــد الأدنى كمـــا حددها ”مؤشـــر المدن 
الذكية 2019“ الصادر عن مركز التنافســـية 
العالمي التابـــع للمعهد الدولـــي للتنمية 
الإداريـــة، الـــذي ينظر إلى المـــدن الكبرى 
ويصنفهـــا وفـــق مؤشـــره، أو يصـــل إلى 
24 مدينـــة، لتشـــكل نحو 21 فـــي المئة من 
إجمالي المدن العربيـــة الكبرى التي يبلغ 
عددهـــا 115 مدينة، كمـــا يذكر تقرير المدن 

الذكية الذي أعده صندوق النقد العربي.
وقال ولـــي العهد الســـعودي ورئيس 
مجلـــس إدارة شـــركة نيـــوم الأمير محمد 
بن ســـلمان خـــلال إطلاق مشـــروع مدينة 
”ذا لاين“ في نيوم شـــمال غربي السعودية 
”على مـــدى العصور الماضية، بُنيت المدن 
من أجل حماية الإنسان بمساحات ضيّقة، 
وبعـــد الثـــورة الصناعيـــة، بُنيـــت المدن 
لتضـــع الآلـــة والســـيارة والمصنـــع قبل 
الإنســـان“. وأضـــاف ”المدن التـــي تدّعي 

أنها هي الأفضل فـــي العالم، يقضي فيها 
الإنســـان سنين من حياته من أجل التنقل، 
ستتضاعف هذه المدة في 2050، وسيُهجر 
مليـــار إنســـان بســـبب ارتفـــاع انبعاثات 

الكربون وارتفاع منسوب مياه البحر“.
وتابع ”نحن بحاجة إلى تجديد مفهوم 
المدن إلى مدن مســـتقبلية، اليوم بصفتي 
رئيـــس مجلـــس إدارة نيوم أقـــدم لكم ’ذا 
لاين‘؛ مدينة مليونية بطول 170 كم، تحافظ 
على 95 فـــي المئة من الطبيعة في أراضي 
نيوم، صفر سيارات، صفر شوارع، وصفر 
انبعاثات كربونية“، متســـائلا ”لماذا نقبل 
بأن نضحي بالطبيعة في ســـبيل التنمية؟ 
ولمـــاذا يُتوفى 7 ملايين إنســـان ســـنويا 
بسبب التلوث؟ ولماذا نفقد مليون إنسان 
سنويا بســـبب الحوادث المرورية؟ ولماذا 
نقبل أن تُهدر الســـنوات من حياة الإنسان 

في التنقل؟“.
ويعتقــــد المهنــــدس الســــعودي فيصل 
عبدالعزيــــز عبداللــــه الزيبــــق، الــــذي لديه 
أكثــــر مــــن 12 عاما خبرة فــــي إدارة وتنفيذ 
المشاريع العملاقة وتخطيط المدن الذكية، 
أن مدينة ”ذا لاين“ تمثل لمحة عن مستقبل 
العالم. وقال ”يعيش المزيد من البشر على 
الأرض أكثــــر مــــن أي وقت مضــــى، والمدن 
مضطرة إلى التعامل مع مطالبنا الجديدة“.
ووفقا لمعدل التوســـع الحالي وكيفية 
تصميم المدن اليوم، تُظهر الدراســـات أنه 
في المســـتقبل القريب جدا ”لن تكون لدى 
وأضاف  المدن القـــدرة على الاســـتمرار.“ 
”أعلـــم أننـــا علـــى حافـــة المســـتقبل ولا 
يمكننـــي الانتظار حتى تكون الســـعودية 

أول من ينفذ ذلك“.
وقالت سلمى الشيخ، أستاذة في جدة 
”إنها لحظة فخر كبيرة بالنســـبة إليّ أكثر 
ما أحبه في رؤيـــة 2030 هو أنها لا تتعلق 
فقط بامتلاك أعظم الأفكار، ولكنها تتضمن 

رفاهية الإنسان“.
ويقول خبـــراء ”يمكن القول عموما إن 
الدول العربية تواكب التوجه العالمي في 
هذا المجال، فلـــدى كل دولة عربية تقريبا 
إما مشـــاريع لتحويل مدنهـــا القديمة إلى 
مـــدن ذكية، وإما أنها تعمل على مشـــاريع 

إنشاء مدن ذكية جديدة تماما“.

اتجاه عام

ورغـــم ذلـــك يختلـــف تصـــور المدينة 
الذكيـــة مـــن بلد إلـــى آخر، اعتمـــادا على 
العديد من الجوانب بما في ذلك مســـتوى 

التنمية في الدولة.
ومـــن جانبه، قـــال المهنـــدس عبدالله 
غوشـــة، رئيس هيئة المكاتب والشـــركات 
الهندسية في نقابة المهندسين الأردنيين 
لايـــن‘  ’ذا  مثـــل  جديـــدة  بمـــدن  ”أفـــكار 
بمنطقة نيـــوم في الســـعودية والعاصمة 
الإداريـــة الجديـــدة بمصر ونحـــن مازلنا 
بانتظار انتهـــاء الباص الســـريع، العالم 
يتطور بســـرعة وعلم إنشـــاء المدن سواء 
التكنولوجيـــا والمـــدن الذكيـــة وعالم ما 
بعـــد كورونا.. أين نحن مما يتم في العالم 

والمنطقة؟“.
ويتجه العالم بوتيرة متســـارعة نحو 
اســـتثمار الإمكانيات الهائلة التي تتيحها 
التقنيـــات الحديثـــة، وهو ما اتســـع إلى 
بنـــاء ”مدن ذكية“ ترتكـــز بنيتها وإدارتها 
بالكامـــل على حلـــول تكنولوجية متقدمة، 

الأمر الذي لم تكن الدول العربية في منأى 
عنه، وإنما شهدت هي الأخرى إطلاق عدة 
مبادرات لتحويل بعض مدنها الرئيســـية 

للنمط الذكي أو تدشين مدن ذكية جديدة.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن تلــــك المبادرات 
تســــتند إلى مداخل اقتصادية في الأساس، 
يســــكنها مواطنون  إلا أن بناء مدن ”ذكية“ 
”أذكياء“ يثير حديثا آخر عن سوسيولوجيا 
”المجتمعــــات الذكيــــة“. كيف يمكــــن إعداد 
طواقم مســــتعدة للتعامل مع أفراد يطورون 
مداركهــــم مــــع كل دخول تقنــــي على الخط 
لجعل الحياة متسايرة مع المطلوب؟ وكيف 
يمكــــن للمواطن أن لا يبالــــغ فيما يطلبه من 

البنية التحتية لمثل هذه المدن.
وتتبنـــى بعـــض الحكومـــات العربية 
اســـتراتيجيات جادة على صعيد التحول 

إلى نظم المدن الذكية.
ويعرف الاتحـــاد الدولـــي للاتصالات 
المدن الذكيـــة بأنها مـــدن مبتكرة توظف 
والاتصـــالات  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
لتحسين نوعية الحياة، وكفاءة العمليات 
علـــى  والقـــدرة  الحضريـــة،  والخدمـــات 
المنافســـة. وينبغي أن تلبـــي احتياجات 
الأجيـــال الحالية والمقبلة فـــي ما يتعلق 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  بالجوانـــب 

والبيئية والثقافية.
وعلى الرغم مـــن الاتجاه العربي نحو 
بنـــاء المدن الذكيـــة لرفع معـــدلات النمو 
الاقتصادي والرفـــاه الاجتماعي والتنمية 
المســـتدامة، إلا أن تلك المساعي تُعرقلها 
عقبـــات جـــادة علـــى طريق التحـــول إلى 
مفهوم ”المجتمعات الذكية“، إذ لا يقتصر 
الأمر على تطبيق التقنيات فحسب، وإنما 
يرتبـــط بالمنظومة القيمية المرتبطة بتلك 
التقنيـــات التي لا يمكن فصلها عنها بحال 
من الأحـــوال، إذ أن إتاحـــة القدرة للأفراد 
والترابـــط  والمشـــاركة  التواصـــل  علـــى 
والانخراط والوصول تؤسس لقيم وثقافة 
عامة لا تنســـجم بحـــال من الأحـــوال مع 
منظومـــات المجتمعـــات القديمـــة أو غير 

الذكية، إذا جاز التعبير.
فإلـــى جانـــب التحديـــات الاقتصادية 
والتكنولوجية المرتبطـــة بالتحول الذكي 
في العالـــم العربي والتـــي تتمحور حول 
امتـــلاك الإمكانيـــات اللازمة لذلـــك، تكمن 
مجموعة مـــن التحديات السياســـية التي 

تحول دون تبني قيم المجتمعات الذكية.
وتقـــول الباحثـــة المتخصصـــة فـــي 
الزهـــراء  فاطمـــة  الإعلاميـــة  الدراســـات 
عبدالفتـــاح ”تقوم المـــدن الذكية على بناء 
قواعد بيانات ضخمة يتم تجميعها بشكل 
تشاركي بفضل عمليات التشبيك والتربيط 
التقنية، وهي المعلومات التي يتم جمعها 
ومعالجتها وإدارتها عبر ما يسمّى بمراكز 
المدينـــة الذكية التـــي ســـتكون حكومية 
بالأســـاس، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن 
استخدامها للتضييق والرقابة على خلاف 
الهدف الرئيســـي الذي تأسست تلك النظم 

من أجله“.
الذكيـــة  المجتمعـــات  ترتبـــط  كمـــا 
وحـــق  المفتوحـــة  البيانـــات  بمفاهيـــم 
الوصـــول وغيرهـــا مـــن المفاهيـــم التي 
ترتكز علـــى إتاحة المعلومات للمواطنين. 
ولعـــل حرمان الأفراد مـــن المعلومات، في 
مجتمع تســـوده الأجهزة الذكية، لا يحول 
دون إدماج المواطنين في حل المشـــكلات 
العامة ومراقبـــة الأداء وغيرها من الأمور 

فحســـب، ولكنه يفتح المجـــال أيضا أمام 
انتشـــار الشـــائعات والأحكام الانطباعية 
والتقييمـــات الجزافية التـــي تتمتع بقدرة 

هائلة على الانتشار.
كما أن تطبيـــق قيم الانفتاح والترابط 
والتشـــبيك والانخـــراط والتعبيـــر الحـــرّ 
والشـــفافية قـــد لا يتســـق مـــع المنظومة 
التقليديـــة التي تســـيطر علـــى العديد من 
المجتمعـــات العربية المحليـــة، إذ أن تلك 
التقنيـــات ليســـت معزولة عـــن المنظومة 
القيمية التي أُنتجت في إطارها، وتطبيقها 
يعني بشكل أو بآخر تطبيق جانب من تلك 

القيم التي تحملها في تفاصيلها.

فمن غير المجدي، على ســـبيل المثال، 
الاعتماد على شبكات ذكية لجمع مقترحات 
المواطنين بشـــأن تطويـــر منظومة المياه 
في قرية جبلية يحكمها عمدة محلي يرتبط 
بعلاقـــات عائلية تمنع الســـكان المحليين 
من انتقاد سياساته، وهي التباينات التي 
تتخذ أبعادا أخلاقيـــة أخرى عند الحديث 
عن القيم المجتمعية بشـــكل عام، وهو ما 
كان محل نقاشـــات جادة في القمة الدولية 
السنوية الأولى عن المدن الذكية في شمال 

أفريقيا التي انعقدت بجامعة الأخوين في 
مدينـــة إفـــران المغربية فـــي يوليو 2014، 
والتـــي تناولت أثـــر اتباع نمـــوذج المدن 
الذكية علـــى الثقافة المحلية، وانتهت إلى 
التركيز علـــى البعد التنموي والاقتصادي 
في تطبيق تلك التقنيات في إقصاء للأبعاد 

الثقافية والقيمية المرتبطة بها.
كما تكمن مشـــكلة بناء مـــدن ذكية في 
العالـــم العربي في الفجـــوة الرقمية التي 
لا ترتبـــط فقط بقدرة الأفـــراد على امتلاك 
وســـائط ذكيـــة تمكنهـــم مـــن التفاعل مع 
محيطهم العام، ولكنها ترتبط أيضا بكفاءة 
وجودة البنية التحتية لخدمات الاتصالات 
والمعلومات عبر المناطق التي تُعاني من 
التنميـــة غير المتوازنة في العديد من دول 
العالم العربي، والمهارات التقنية للأفراد 

المرتبطة بمستوياتهم التعليمية.
وتقول عبدالفتــــاح إن ”المواطن الذي 
يمكنــــه مراقبــــة حركــــة المــــرور ومخزون 
ثلاجتــــه عبــــر هاتفه الذكــــي، والتعبير عن 
رأيه عبر شبكات التواصل، والمشاركة في 
تدريب ينعقد علــــى بعد المئات من الأميال 
عبر الإنترنت، لن يمكن إبقاؤه غير قادر على 
معرفة تفاصيل الموازنة العامة، أو أسباب 
زيادة سعر سلعة ما، أو تجاهل رأيه تجاه 
سياسات تمسّ مصالحه وحياته اليومية، 
الأمر الذي يستحيل معه اتباع نفس الطرق 
التقليديــــة فــــي إدارة المجتمعات المغلقة، 
كوســــائل الإعلام التعبوية، وضعف قنوات 
المشاركة والتنمية غير المتوازنة، وغيرها 
من المعضــــلات التي تُعاني منهــــا البيئة 

السياسية العربية“.

ســــــلّط مشــــــروع مدينة ”ذا لاين“ الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية 
ــــــم العربي. ووصفت المدينة الذكية بأنها  الضوء على المدن الذكية في العال
ــــــر تحضرا ورقيّا وذكاء“،  ”مدينة الخيال والأحلام والتي تعِد بمســــــتقبل أكث
وهو ما تحدث عنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بنفسه عند 
إطلاقه للمشروع، ولكن كيف تســــــاعد ”ذا لاين“ في تدشين مستقبل المدن 

الذكية في العالم العربي؟

المدن الذكية العربية تحتاج إلى إعداد طواقم بتدريب عال
مدينة «ذا لاين» تمثل لمحة عن مستقبل العالم المضطر للتعامل مع ملامح عصر جديد
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مدن كبوابة للمستقبل

بعض الدراسات يفيد 

أن المدن العربية وفقا 

لتصميمها الحالي لن تكون 

قادرة على الاستمرار في 

المستقبل القريب جدا

تنمية غير متوازنة

منظومة تقليدية مسيطرة


